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أسرلة التعليم في القدس الشرقية

من تعديل المناهج إلى التوسع في فرض المنهاج الإسرائيلي 
على عشرات آلاف الطلبة الفلسطينيين

تطور غير مسبوق منذ احتلال القدس الشرقية عام ١٩٦٧
 الزام ٤٥  ألـف طالب فلسطيني في القدس الشرقية  بالدراسة 
وفق المنهـــــاج الإسرائيلــــي خلال العـــــام الدراســــــي الجديد.

٣١ أغسطس/آب ٢٠٢٦ -  تقرير حقوقي

تشــهد منظومــة التعليــم الفلســطيني في القــدس الشــرقية تحــولاً متســارعاً مــع بدايــة العــام الدراســي ٢٠٢٦-
٢٠٢٧، في ظــل سياســات إســرائيلية متراكمــة تســتهدف توســيع نطــاق تدريــس المنهــاج الإســرائيلي داخــل المــدارس 
ــاج،  ــذا المنه ــس ه ــمي بتدري ــا الرس ــدة واعتماده ــة الجدي ــرف الصفي ــدارس والغ ــاء الم ــط إنش ــطينية، ورب الفلس
بالتــوازي مــع إجــراءات أخــرى مســت المعلــمين والمؤسســات التعليميــة الفلســطينية ومــدارس وكالــة الأمم المتحــدة 

لإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين «الأونــروا».
ويأتــي التطــور الأحــدث في ســياق سياســة ممتــدة لســنوات، إلا أن المعطيــات الجديــدة تشــير إلــى انتقالهــا إلــى 

ــة أوســع وأكثــر مؤسســية. مرحل

أولاً: ٤٥ ألف طالب وفق المنهاج الإسرائيلي

بحســب تقريــر نشــرته صحيفــة هآرتــس ونقلتــه وســائل إعلام فلســطينية صبــاح اليــوم، ٣١ أغســطس/آب ٢٠٢٦، 
يُتوقــع أن يــدرس نحــو ٤٥ ألــف طالــب فلســطيني في القــدس الشــرقية وفــق المنهــاج الإســرائيلي خلال العــام 

الدراســي الجديــد، ويمثــل هــؤلاء نحــو ٣٨٪ مــن قرابــة ١٢٠ ألــف طالــب فلســطيني في القــدس الشــرقية.
ــوف  ــع صف ــس، جمي ــن هآرت ــة ع ــات المنقول ــق المعلوم ــده، فوف ــم وح ــت الرق ــر ليس ــم في التقري ــة الأه ــن النقط لك
ــاج  ــتعتمد المنه ــرقية س ــدس الش ــة في الق ــدارس البلدي ــام في الم ــذا الع ــتُفتتح ه ــي س ــدة الت ــابع الجدي الأول والس

ــام ١٩٦٧. ــرقية ع ــدس الش ــتلال الق ــذ اح ــبوق من ــر مس ــور غي ــه تط ــف بأن ــا وُص ــو م ــرائيلي، وه الإس
وليــس المقصــود أن تدريــس المنهــاج الإســرائيلي يبــدأ للمــرة الأولــى؛ فهــو موجــود منــذ ســنوات، وإنمــا الجديــد هــو 
سياســة اعتمــاد المنهــاج الإســرائيلي في جميــع الصفــوف الجديــدة المحــددة التــي تُفتتــح في الجهــاز البلــدي وفــق 

التقريــر.
ــة  ــدارس البلدي ــرائيلي في الم ــاج الإس ــون المنه ــن يدرس ــة الذي ــدد الطلب ــاع ع ــى ارتف ــورة إل ــات المنش ــير المعطي وتش
مــن ١٠،٣٤٧ طالبــاً في ٢٠٢٠-٢٠٢١ إلــى ٣٩،٣٦٣ طالبــاً في العــام الدراســي الجديــد، بينمــا يصــل العــدد الإجمالــي 

المتوقــع عبــر المؤسســات ا�تلفــة إلــى نحــو ٤٥ ألــف طالــب.
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ثانياً: البيانات الإسرائيلية الرسمية تؤكد الاتجاه

في ٥ يناير/كانــون الثانــي ٢٠٢٦، أبلغــت وزارة التعليــم الإســرائيلية اللجنــة الفرعيــة للكنيســت المعنيــة بالمناهــج 
ــت  ــرائيلي. وكان ــاج الإس ــق المنه ــون وف ــرقية يدرس ــدس الش ــة في الق ــن الطلب ــرقية أن ٣٦٪ م ــدس الش ــة في الق التعليمي

ــم ٨٨٠. ــة رق ــرار الحكوم ــذ ق ــة تنفي ــة لمتابع ــة مخصص الجلس
ــرقية،  ــدس الش ــة في الق ــات تعليمي ــة في مؤسس ــار ٢٠٢٦ جول ــت في ١٧ مايو/أي ــم في الكنيس ــة التعلي ــدت لجن ــا عق كم
وأشــار بيانهــا الرســمي إلــى حــدوث ارتفــاع كبيــر في اعتمــاد المنهــاج الإســرائيلي، ونقــل عــن مديــرة منطقــة القــدس في 

ــه «ثــورة». ــا التحــول إلــى المنهــاج الإســرائيلي خلال الســنوات الأخيــرة بأن وزارة التعليــم وصفه
وفي مايو/أيــار ٢٠٢٥، وثّــق الكنيســت أيضــاً افتتــاح عشــرات الصفــوف التــي تعمــل وفــق منهــاج وزارة التعليــم الإســرائيلية 

وارتفــاع أعــداد المتقــدمين للبجروت الإســرائيلي.
وهــذه البيانــات تجعــل مــن الصعــب التعامــل مــع تطــور أغســطس ٢٠٢٦ كقــرار منفصــل؛ فهــو جــزء مــن مســار حكومــي 

منظــم ومتــدرج.

ثالثاً: قرار الحكومة الإسرائيلية ٨٨٠

يُعد قرار الحكومة رقم ٨٨٠ الصادر في أغسطس/آب ٢٠٢٣ عنصراً مركزياً لفهم هذه السياسة.
القــرار أطلــق الخطــة الخمســية الثانيــة للفتــرة ٢٠٢٤-٢٠٢٩ تحت عنــوان تقليص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصادية 
في القــدس الشــرقية. وتظهــر اجتماعــات الكنيســت المتكــررة خلال ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ أن تنفيــذ القــرار، بمــا في ذلــك شــقه 

التعليمــي، يخضــع لمتابعــة حكوميــة وبرلمانيــة مســتمرة.
ــم في  ــن التعلي ــنوي ع ــا الس ــب تقريره ــة. فبحس ــاداً للخط ــر انتق ــراءة أكث ــم ق ــر عمي Ir Amim – عي ــة ــدم منظم وتق
ــدس  ــة الق ــم وبلدي ــن وزارة التعلي ــدة، لك ــة جدي ــرف صفي ــاء ١،٢٠٤ غ ــل إنش ــة العم ــن خط ــرقية، تتضم ــدس الش الق
اشــترطتا، بحســب المنظمــة، أن تكــون المــدارس الجديــدة الممولــة في إطــار الخطــة مــدارس رســمية تعمــل بالمنهــاج 

الإســرائيلي.

رابعاً: أزمة الغرف الصفية تتحول إلى قضية حقوقية

تزداد أهمية هذا الشرط بسبب النقص المزمن في الغرف الصفية في القدس الشرقية.
ــغ النقــص ١,٤٦١ غرفــة صفيــة. وفي الوقــت الــذي تتضمــن  ــا Ir Amim، بل ــات البلديــة التــي حصلــت عليه وفــق البيان
فيــه الخطــة الخمســية إنشــاء ١,٢٠٤ غــرف جديــدة، لــم يكــن قــد أضيــف حتــى ســنة التقريــر ســوى ٢٠ غرفــة صفيــة 

جديــدة.
وتــرى المنظمــة أن اشــتراط اعتمــاد المنهــاج الإســرائيلي في المــدارس الجديــدة يعنــي عمليــاً اســتخدام الحاجــة الماســة 
إلــى المــدارس والغــرف الصفيــة كوســيلة لدفــع المنظومــة التعليميــة الفلســطينية باتجــاه المنهــاج الإســرائيلي. وتصــف 

ــه أداة للضغــط والإكــراه تمــس اســتقلالية النظــام التعليمــي الفلســطيني. ذلــك بأن Ir Amim

وهنــا تبــرز الإشــكالية الحقوقيــة الأساســية: عندمــا تعانــي منطقــة مــا مــن نقــص حــاد في الغــرف الصفيــة، ثــم يصبــح 
إنشــاء الصفــوف والمــدارس الجديــدة مرتبطــاً بمنهــاج مــعين، فــإن مســألة «اختيــار المنهــاج» لا تعــود منفصلــة عــن القــدرة 

الفعليــة علــى الوصــول إلــى التعليــم.
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خامساً: المساس بالمعلمين الحاصلين على شهادات فلسطينية

لا تقتصــر التحــولات علــى المناهــج الدراســية، في ٢٤ فبراير/شــباط ٢٠٢٦، قدمــت جمعيــة حقــوق المواطــن في إســرائيل 
ــمين  ــف معل ــع توظي ــون يمن ــاء قان ــرائيلية لإلغ ــا الإس ــة العلي ــى المحكم ــاً إل ــات، التماس ــن الجه ــة م ــم مجموع ACRI، باس

حاصــلين علــى درجــات أكاديميــة مــن مؤسســات تعليــم عــالٍ تابعــة للســلطة الفلســطينية، كمــا يمنــع منحهــم تراخيــص 
تدريــس، وطالبــت الجهــات الملتمســة أيضــاً بأمــر مؤقــت يمنــع دخــول القانــون حيــز التنفيــذ حتــى صــدور قــرار نهائــي.

وتبــرز خطــورة القانــون في القــدس تحديــداً؛ إذ تشــير البيانــات الرســمية التــي أوردتهــا ACRI إلــى أن نحو ٦٠٪ مــن المعلمين 
في جهــاز التعليــم في القــدس الشــرقية حصلــوا علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــات في الضفــة الغربيــة. وبالتالــي، تــرى 

الجمعيــة أن القانــون يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم النقــص القائــم أصلاً في الكــوادر التعليمية.

سادساً: إغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية

يتقاطــع التوســع في المنهــاج الإســرائيلي مــع تطــور آخــر شــديد الأهميــة: إغلاق مــدارس الأونــروا في القــدس الشــرقية، اذ 
تؤكــد الأونــروا أن ســلطات الاحــتلال الاســرائيلي أغلقــت ســت مــدارس تابعــة للوكالــة في القــدس الشــرقية في مايو/أيــار 
ــى في  ــرة الأول ــه، وللم ــة إن ــت الوكال ــبتمبر/أيلول ٢٠٢٥ قال ــطيني. وفي س ــل فلس ــو ٨٠٠ طف ــر في نح ــذي أث ــر ال ٢٠٢٥، الأم

تاريخهــا، لــم تتمكــن مــن فتــح مدارســها في القــدس الشــرقية مــع بدايــة العــام الدراســي.
كمــا يؤكــد مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية OCHA أن إغلاق المــدارس الســت اســتمر، وأن نحــو ٨٠٠

طالــب تأثــروا بــه.
وفي يناير/كانــون الثانــي ٢٠٢٦، حــذرت الأونــروا مــن أن «وجــود الأمم المتحــدة في القــدس الشــرقية المحتلــة يتقلــص 
بســرعة»، بعــد إجــراءات إســرائيلية أخــرى طالــت مركزهــا الصحــي ومرافقهــا وخدمــات الكهربــاء والميــاه. وأكــدت الوكالــة 

ــرائيلية. ــيادة الإس ــت الس ــع تح ــة لا تق ــرقية المحتل ــدس الش أن الق
وفي بيــان قانونــي لاحــق، قالــت الأونــروا إن الســلطات الإســرائيلية نفــذت تعــديلات التشــريعات المناهضــة للوكالــة، بمــا في 
ذلــك إغلاق المــدارس الســت، ثــم دخلــت في ٢٠ يناير/كانــون الثانــي ٢٠٢٦ مقــر مكتــب الأونــروا الميدانــي في الضفــة الغربيــة 

ــت المباني. وهدم

سابعاً: ماذا تقول الأمم المتحدة؟

فقــد أشــار مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية OCHA إلــى أن قــوانين ومبــادرات تشــريعية جديــدة خلال 
.Ir Amim العــام الدراســي ٢٠٢٤–٢٠٢٥ بــدأت تعيــد تشــكيل المشــهد التعليمــي في القــدس الشــرقية، مســتنداً إلــى تقريــر

وســجل OCHA أن المــدارس الجديــدة أصبحــت مطالبــة باعتمــاد المنهــاج الإســرائيلي في وقــت يعانــي فيــه قطــاع التعليــم 
مــن نقــص يقــارب ١,٤٦٠ غرفــة صفيــة، بالتزامــن مــع إغلاق مــدارس الأونــروا الســت.

ــاني  ــد الإنس ــى الرص ــرائيلية إل ــة والإس ــر المحلي ــاق التقاري ــن نط ــة م ــل القضي ــا تنق ــة لأنه ــة مهم ــة توثيقي ــذه نقط وه
الرســمي للأمم المتحــدة.
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ثامناً: التكييف القانوني الدولي

مــن الناحيــة القانونيــة، ينبغــي تجنــب القــول بصــورة آليــة إن مجــرد تدريــس منهــاج إســرائيلي يشــكل بذاتــه «جريمــة 
حــرب». المســألة القانونيــة أكثــر تركيبــاً.

ــم  ــدة بض ــرف الأمم المتح ــة، ولا تعت ــطينية المحتل ــن الأرض الفلس ــزءاً م ــدة ج ــا الأمم المتح ــرقية تعتبره ــدس الش الق
ــون  ــتلال، والقان ــون الاح ــد قان ــن قواع ــا ضم ــرائيلية فيه ــة الإس ــراءات التعليمي ــدرس الإج ــك تُ ــرائيل لهــا، ولذل إس

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني، والقان ــي الإنس الدول

  ومن أبرز النصوص ذات الصلة:

 المادة ٥٠ مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تفــرض علــى قــوة الاحــتلال تســهيل حســن ســير المؤسســات ا�صصــة 
لرعايــة الأطفــال وتعليمهــم.

ــد  ــن العه ــى المادة ١٣ م ــة إل ــية، إضاف ــم الأساس ــيين وحقوقه ــخاص المحم ــرام الأش ــة باحت ــرز المادة ٢٧ المتعلق ــا تب  كم
الدولــي الخاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المتعلقــة بالحــق في التعليــم.

  ومــن منظــور حقــوق الطفــل، تكتســب المادتــان ٢٨ و٢٩ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل أهميــة خاصــة؛ فالأخيــرة تربــط 
التعليــم بتنميــة هويــة الطفــل الثقافيــة ولغتــه وقيمــه.

وبالتالــي، فــإن الســؤال الحقوقــي لا يقتصــر علــى «أي منهــاج أفضــل تعليميــاً؟»، بــل يشــمل مــا إذا كانــت القــوة القائمــة 
بالاحــتلال تســتخدم التمويــل والبنيــة التحتيــة والترخيــص والقيــود علــى المعلــمين وإغلاق مؤسســات تعليميــة لدفــع 

الســكان المحمــيين بعيــداً عــن نظامهــم التعليمــي وهويتهــم الثقافيــة.

تاسعاً: ما الذي يمكن إثباته الآن؟

  استناداً إلى المصادر المتاحة حتى ٣١ أغسطس/آب ٢٠٢٦، يمكن توثيق مجموعة مترابطة من التطورات:
  نحــو ٤٥ ألــف طالــب فلســطيني متوقــع أن يدرســوا المنهــاج الإســرائيلي في القــدس الشــرقية في العــام الدراســي 

ــس. ــن هآرت ــول ع ــر المنق ــق التقري ــد، وف الجدي
  جميع صفوف الأول والسابع الجديدة في المدارس البلدية ستعتمد المنهاج الإسرائيلي، وفق التقرير نفسه.

  وزارة التعليــم الإســرائيلية كانــت قــد أعلنــت في ينايــر ٢٠٢٦ أن ٣٦٪ مــن طلبــة القــدس الشــرقية يدرســون المنهــاج 
ــرائيلي. الإس

   قرار الحكومة ٨٨٠ يشكل الإطار الحكومي الرئيسي للخطة الخمسية الحالية.
توثــق اشــتراط تدريــس المنهــاج الإســرائيلي في المــدارس الجديــدة الممولــة ضمــن الخطــة، بالتزامــن مــع نقــص  Ir Amim

١,٤٦١ غرفــة صفيــة.
  قانــون إســرائيلي آخــر يســتهدف توظيــف خريجــي الجامعــات الفلســطينية في التعليــم، وقــد طُعــن فيــه أمــام 

المحكمــة العليــا.
  ست مدارس للأونروا في القدس الشرقية أُغلقت قسراً، ما أثر في نحو ٨٠٠ طالب.

OCHA وثقت ارتباط هذه التطورات بإعادة تشكيل البيئة التعليمية في القدس الشرقية.
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الخلاصة الحقوقية

ــب  ــر في الكت ــرد تغيي ــت مج ــألة ليس ــع، فالمس ــورة الأوس ــذه الص ــن ه ــزل ع ــب بمع ــف طال ــم ٤٥ أل ــراءة رق ــي ق لا ينبغ
المدرســية، وإنمــا تداخــل لعــدة أدوات: المناهــج، وتمويــل المــدارس الجديــدة، والغــرف الصفيــة، والبجــروت الإســرائيلي، 

ــروا. ــات الأون ــطينية، وإغلاق مؤسس ــهادات الفلس ــراف بالش ــمين، والاعت ــل المعل ــم عم وتنظي

ويشــير تجميــع هــذه الإجــراءات إلــى تحــول متــدرج في البنيــة المؤسســية للتعليــم الفلســطيني في القــدس الشــرقية.
وبينمــا تصــف الســلطات الإســرائيلية الخطــة في إطــار تقليــص الفجــوات وتحــسين التعليــم والاندمــاج، تــرى منظمــات 
حقوقيــة مثــل Ir Amim و «جمعيــة حقــوق المواطــن في إســرائيل» ACRI أن بعــض هــذه السياســات تقــوض اســتقلالية 

التعليــم الفلســطيني وتمــس حقــوق الطلبــة وهويتهــم التعليميــة والثقافيــة.

انتهى


